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  الأدب النسوي بين المركزية والتهميش
                                                                                

  مشقوق هنية/  خليل سليمة 
         )الجزائـر(  جامعة بس�كرة

                           

  :تمهيد

لآخـر ، وإذا بحثنـا فإننـا سـنجد أن هـذه الثنائيـة تجمـع ا امش ثنائية ضدية تكرس الأول وتهمـش وتلغـيالمركز واله
  .بين شيئين تكونت بينهما علاقة ضدية تنافرية شبيهة بالصراع الأزلي بين الذات والآخر

 هي بالرعايـــة الســـامية فتقـــام لـــيحظـــ"هـــو لهـــذا ف ،بـــه يحتـــذىهـــو النمـــوذج الأمثـــل والمكتمـــل الـــذي ؛ففأمـــا المركـــز 
أمـا الهـامش فيطلـق علـى كـل ).1( هـو الأدب الرسـمي المتـداول ؛جمالاوإ  المناهج التربوية المهرجانات والأماسي ويدرج في

فــي الســنوات الأخيــرة شــيوعا  المهمشــين/ الهــامش أدب منبــوذ متمــرد ومتجــاوز لســلطة المركــز ، وقــد شــاع تعبيــر أدب 
" لإقرار بصعوبة تحديد مفهوم جامع لــ ينبغي ا"واسعا ، لذلك انتشرت فكرة التهميش منطلقة من ديناميكية التخلي والنبذ و

الهـــامش الاجتمــاعي والهـــامش السياســي والهــامش الثقـــافي والهــامش الـــديني ( لتعــدد جوانـــب هــذا الهــامش " أدب الهــامش
إلا أنه يمكن إيـراد عديـد التعريفـات، فهـو فـي أبسـط معانيـه الأدب المتجـاوز للمـألوف، والمتمـرد )  2("والهامش الإيديولوجي

هو كل أدب لا يعترف بالقوالب الجـاهزة التـي يفرضـها " قاليد الفنية السائدة، وعرفه أحد الكتاب المغاربة في قوله على الت
لوبي الثقافة في بلادنا سواء على مستوى معالجة المواضيع والإشكاليات الراهنة التي تفرض نفسها على المبدع أو علـى 

ومن هنا بات كـل خـروج  )3(المبدع عن الأعراف والتقاليد السائدة في الكتابة مستوى تقنيات الكتابة الإبداعية ذاتها فيخرج
ليسـت سـلطة الدولـة " عن المألوف يتحدى سلطة الكتابة  أدبا هامشيا ؛ والسلطة هنا كما أشار لها الناقد جـابر عصـفور 

 "النسـق المـألوف تعتبـر كتابـة هامشـيةولكنها سلطة الكتابة الكلاسيكية الرومانسية التقليدية فكل كتابة إبداعيـة تخـرج عـن 
والتــي تحمــل معنــى الأدب المتمــرد ، وبنــاء علــى ذلــك عــد الــبعض الشــعر الحــداثي أدبــا هامشــيا لخروجــه عــن الســائد ) 4(

الشعري التقليدي ، كما عدّ شعر الصعاليك مـن أدب الهـامش لخـروهم عـن المؤسسـة الاجتماعيـة وقـد انعكـس هـذا التمـرد  
ذا المنظور أدخل الأدب النسوي خانة أدب الهامش لجملة من الاعتبارات ، كون أن الأدب النسوي ، من ه. على أدبهم 

يشــير آليــا إلــى آخــر رجــالي والــذي يشــير بــدوره إلــى وجــود خصوصــية واخــتلاف فــي طــرق التفكيــر وبالتــالي فــي الكتابــة 
ن ذلـك الاخـتلاف والمغـايرة ضـرورة والطرح ومـن ثمـة تعـددت الآراء وتضـاربت بخصـوص هـذا الأدب؛ بـين مؤيـد جعـل مـ

ومعـارض جـرد الأدب . إبداعية قد تكسب مشروعية وهويـة هـذا الأدب وبإزالـة تلـك الفـوارق يفقـد هـذا الأدب هويتـه وكيانـه
النســوي مشــروعيته وأحقيتــه فـــي الكتابــة والإبــداع ، لأنــه تجـــرأ علــى كســر أعــراف وطقـــوس ســنتها المؤسســة الاجتماعيـــة 

أن انتقــال المــرأة إلــى مســتوى انتــزاع بعــض شــروط الكتابــة مــن الرجــل عــن ذاتهــا وعــن اختلافهــا " لــك وتحديــدا الذكوريــة ذ
وكأنّ المرأة بفعل الكتابة قد أخذت حقا ليس لها، بل هناك مـن ) 5(" يدخل ضمن صراع القوى... بدون وصاية أو ارتهان

المــرأة معنــى ذلــك  أن تعبــر وتــتكلم وتقــول أي؛ أن عــدّ فعــل الكتابــة والإبــداع لــدى المــرأة مــن بــاب الخطيئــة ، فــإن تكتــب 
تفعــل وبالتــالي تســتطيع أن تنــافس الرجــل فــي ســلطة بناهــا وفــق منطقــه ومقاييســه ، ومــن وراء هــذه الخلفيــة تكوّنــت لديــه 

  .مجموعة من الآراء والتهم فيقرأ النص النسوي كرافض لما كُتِبَ لا كمرحب للإبداع
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ميشــــا اعتباطيــــا ، وإنمــــا اســــتند إلــــى اعتبــــارات و خلفيــــات، منهــــا مــــا يتعلــــق ولــــم يــــأت تهمــــيش الأدب النســــائي ته
  .    بالمصطلح ومنها ما يتعلق بالتركيب البيولوجي للمرأة والرجل ومنهم من همش هذا الأدب لمجرد أن كاتبته امرأة

  : التهميش اللغوي
ة التــي أسســت للتمييــز ضــد المــرأة ، فكأنمــا العربيــة ليســت اللغــة التميزيــة الوحيــدة لكنهــا اللغــ:" تقــول نبيلــة الزبيــر 

وهــي بــذلك تــود الوقــوف فــي أصــل التــذكير والتأنيــث فــي اللغــة العربيــة، فالمتعــارف عليــه دائمــا أن  )6("أنشــات مــن أجلــه
التـذكير مرتبطـة بالفحولـة والإبــداع أمـا التأنيـث مـرتبط بــالتحقير والدونيـة و لعـل هـذا الســبب الـذي  جعـل بعـض الدارســين 

اد يدرجون الأدب السنوي في خانة التهميش لمجرد أن الذي كتبه هو من جنس مغاير له وهـي المـرأة لأن المـرأة فـي والنق
تكتــب وفــق أبجديــة تتكــون مفرداتهــا وعلاماتهــا الإعرابيــة مــن أعــراف تصــور المــرأة موضــوعا " حســب رأيهــم حــين تكتــب 
الإبـداع والكتابــة وذلــك مـا ذهــب إليــه الـدارس خليــل أحمــد  وهـي بهــذا تكــون بعيـدة عــن مجــال )7( للطعـام والجــنس والبطالــة

إن كلمة امرأة فـي اللغـة مشـتقة مـن فعـل مـرأ أي ؛ طعـم ومـن هنـا تواجهنـا صـلة " خليل في تفكيكه المعجمي لكلمة امرأة 
المـــرأة  ومـــن هنـــا تواجهنـــا صـــلة" المنـــاكح" المـــرأة بالطعـــام وتجمـــع المـــرأة علـــى غيـــر اشـــتقاقها فيقـــال نســـاء ونســـوة وتعنـــي 

" بالجنس وإذا تناولنا أصل النساء وجـدناه مشـتقا مـن فعـل نسـى ، ينسـو ومعنـاه تـرك العمـل وكأننـا بـالمرأة  نعنـي البطالـة 
)8(.  

لقد أسهمت اللغة في تهميش المرأة وهذا ما ارتكز عليه الرجل حين حصر أدوراها في البطالة والطعام والإنجـاب 
غلاق والتهميش ، والحقيقة أن المـرأة أكبـر مـن ذلـك فهـي كـائن يحـس ويفكـر ويعبـر ، وهو بهذا الحصر يمارس عليها الإ

عــدت كتهمــيش المــرأة لا ينفصــل عــن تهمــيش أي قطــاع آخــر فــي "حــين " جوليــا كريســتيفا" ويبــدع وهــذا مــا تؤكــده الناقــدة 
عـــة أو طبقـــة فـــي المجتمـــع الإنســـاني وبالتـــالي فـــإن صـــراعها مـــن أجـــل مقاومـــة التهمـــيش لا يختلـــف عـــن صـــراع أي جما

 – Enfant"وتحديـدا فـي مقـال وسـمه بــ " فـي كتابـه الميثولوجيـا " رولان بـارط" والفكـرة نفسـها يؤكـدها الناقـد  )9(  المجتمـع
Raman"المرأة مصدر إبداع في كل المجـالات فهـو يسـاوي بـين قـدرتها علـى الإنجـاب وقـدرتها علـى " وهو يريد القول إن

  .)10(الإبداع والكتابة 
" لصـاحبه " ة إذا لم تخل حسـب الـبعض مـن هـذا التهمـيش الجنسـي ، وهـذا مـا جـاء فـي كتـاب اللغـة والمـرأة فاللغ

لا ســيما وأن المعنــى خاضــع وموجــه " والمعنــى يعــود للمــرأة ) الــذكر(حينمــا ربــط اللفــظ بالفحولــة " عبــد االله محمــد الغــذامي
، ليصبح فعل الكتابة حكرا على الرجل بينما المحكي "فظ بواسطة اللفظ ، وليس للمعنى وجود أو قيمة إلا تحت مظلة الل

للمــرأة ، ومــن هنــا تــأتي المــرأة إلــى اللغــة فــي القســم الثــاني بعــد أن ســيطر الرجــل علــى جميــع الإمكانــات اللغويــة ، وقــرّر 
  .)11(القواعد وضبط الحقيقة والمجاز لتصبح المرأة عنده ضمن خانة المجاز اللغوي الذي يكتبه الرجل 

فالتقديم في النحـو " القضايا النحوية التي استند إليها هذا التهميش؛ قضية التقديم والتأخير في اللغة العربية ومن 
دائما للمذكر على المؤنث والتغيب هنا يذهب في هذا مذهب يحتم تغليب مذكر واحد على أي عـدد مـن الإنـاث ولـو بلـغ 

، وهـذا مـا يؤكـده الأصـل والفـرع )13(لغويا بمجرد حضور ذكر بيـنهن وكأن النساء يفقدن وجودهن وأنوثتهن  )12( "الملايين
لكــن هــذه الآراء تبقــى مجــرد قضــايا اللغويــة نحويــة ، فــإذا اعتبرنــا بحــق أن التــذكير يشــير إلــى الفحولــة . فــي اللغــة العربيــة

التعظــيم والمبالغــة،  والإبــداع ومــا هــو مؤنــث نحملــه دلالــة التحقيــر والدونيــة فإننــا نعثــر علــى بعــض الصــفات المؤنــث تفيــد
وخير مثال لفظ الرجولة التي تعني ما تعنيه مـن الخصـال والصـفات التـي يجـب توفرهـا فـي الرجـل حتـى يطلـق عليـه هـذا 

  .المصطلح
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  :التهميش  على مستوى المصطلح -2
لكــل  بـين الأدب الســنوي والأدب الــذكوري نزعــة أفضــت إلــى ثنائيــة ضــدية بــين كتابــة الرجــال وكتابــة النســاء وكــأن

هـل هنـاك بنيـة  روائيـة نسـائية و بنيـة روائيـة ذكوريـة ؟ : من هاتين الكتابتين بنية خاصية ومن هنا حري بنـا أن نتسـاءل 
أم أنّ علــى الأدب أن يتجــاوز تلــك الحــواجز والفروقــات البيولوجيــة بــين الكاتــب والكاتبــة ، فــالنص الأدبــي بنيــة لا هويــة 

الـذي ربـط كتابـات المـرأة " عبـد العـاطي كيـوان" ، وهـذا مـا ذهـب إليـه الباحـث جنسية لها لكن هناك من يـرى عكـس ذلـك 
يرى أن الإبداع النسائي لون الكتابة والكتابة الخاصة ، قصد بـه " بالجسد والشبق وجعل منها علاقة تلازمية بل قاعدة إذ

صــف الشــيء مــن خارجــه شــيء مــن المكاشــفة تحكــي فيــه المــرأة عــن  جســدها وشــبقها إذ تخبــر ذلــك عــن الرجــل الــذي ن
" أدب الجســد" فــالمرأة حســب رأيــه لكتــب جســدها بطريقــة مباشــرة فيهــا كثيــر مــن الابتــذال ، وهــذا مــا أبــان عنــه فــي كتابــه 

هــذا المصــطلح الــذي يعنــي كتابــة  pornographyالبورونوغرافيــال  -أدب الجســد -وتحديــدا فــي الجــزء الثالــث المعنــون بـــ 
ومـن خـلال هـذا الوصـف   )14(صريح أو أدب الفراش إنـه باختصـار أدب الـذات الـداعرة أو الأدب المكشوف ال" العاهرات

امـــرأة " نســتنتج أن الباحــث يــربط مصـــطلح الكتابــة النســوية ويحملهـــا دلالــة الشــبق و العهـــر ، وهــذا مــا عبـــرّ عنــه بقولــه 
صــحيح أن : الــرأي فإننــا نقــولوإن كلنــا نملــك ردا علــى هــذا  . )15("تــتقمص دور العــاهرة أو عــاهرة تــتقمص دور الكاتبــة 

المرأة بحكم وجودها في مجتمع ذكوري تسعى دائما من خـلال فعـل الكتابـة إلـى إبـراز تلـك الخصوصـية التـي تميزهـا عـن 
الرجل وذلك عن طريق إظهار جسدها بشكل مغاير أي؛ توظيف لغة الجسد ،لكن هـذا الحكـم لا يمكـن تعميمـه علـى كـل 

اك نصوص كتبتها امرأة تجاوزت مثل هذه المواضيع إلى قضايا أهم تخص المجتمع، الثـورة الأعمال الأدبية النسائية فهن
  .و الوطن ، ضف إلى ذلك أن الأدب حافل بكتابات رجالية تعرضت لموضوع الجسد والشبق بطريقة إيباحية مبتذلة

نعمـان بـن أبـي الثنـاء  لا يختلـف كثيـرا عـن رأي أحـد القـدامى وهـو خيـر الـدين" ورأي الباحث عبد العـاطي كيـوان 
أما تعلم النساء الكتابـة ؛ فـأعوذ بـاالله إذ لا أرى شـيئا أضـر منـه " الذي دعى إلى عدم وجوب تعلّم المرأة الكتابة في قوله 

مـن الرجـال   بهن ، فإنهن مجبولات على الغدر وكأنّ حصولهن على هذه الملكة مـن أعظـم وسـائل الشـر والفسـاد فالبيـب
  .  )16(حالة من الجهل والعمى فهو أصلح بهن من ترك زوجاتهم في 

والقـول السـابق يضـمر عـن ربـط وعلاقـة بـين   )17(" بمثابـة الـرقص فـي حقـل الألغـام"لهـذا كانـت الكتابـة  السـنوية 
وكـأنّ هنـاك شـيئا لا واعيـا فـي الرجـل يقـاوم الاعتـراف بقـدرة مـا يمكـن أن تمتلكـه المـرأة إلا القـدرة " فعل الكتابـة والخطيئـة 

ى الكذب والخيانة هي إذن لا تقدر على الكتابة والإبداع هي تضع  وتلـد ، أمـا فعـل الإبـداع فهـو المجـال المخصـص عل
    )18(للرجل

الــذي أعطــى قــراءة إيديولوجيــة لــلأدب الســنوي " حســام الخطيــب" بالإضــافة إلــى مــا يــذكر أيضــا نجــد رأي الناقــد 
دراســـة العميقـــة إذا إن هـــذا المصـــطلح فـــي نظـــره لا يتمتـــع تتضـــح مـــن خـــلال لتصـــنيف الجنســـي لا مـــن خـــلال المـــتن وال

تثيــر المصــطلحات الدارجــة مثــل الأدب النســائي : "يقــول  )19(الخاصــة بــالمرأة  بمشــروعة نقديــة إلا إذا عكــس المشــكلات
المصــطلحات إلــى  وأدب المــرأة ، كثيــرا مــن التســاؤلات حــول مضــمونها وفــي الأغلــب تتجــه الأذهــان عنــد ســماع مثــل هــذه

أي بتحديـده؛ مـن خـلال النـوع الجنسـي الـذي أبدعـه لا مـن "   )20(حدود هذا المصـطلح بـالأدب الـذي تكتبـه المـرأة  حصر
خلال المضمون وطريقة المعالجة والطرح ، ولعل هذا التصنيف البيولوجي هو الذي أسهم في  تهميش هـذا الأدب وقلّـل 

إقــرار " حيــث رأت فــي هــذا المصــطلح " خالــدة ســعيد"وهــي ؛ مــن أهميتــه النقديــة ، وهــذا مــا عبّــرت عنــه إحــدى الكاتبــات 
رجولية ( بهامشية ما تكتبه المرأة ومركزية يكتبه الرجل و هو يسم كتابة المرأة بالفئوية ويستند إلى تغليب الهوية الجنسية 
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شخصــية والــوعي بهــا علــى العمــل الإبــداعي ممــا يــؤدي إلــى تغييــب الإنســاني العــام والثقــافي القــومي والتجربــة ال) نســائية/ 
" ورفضها لهذا المصـطلح لا ينفـي بالنسـبة لهـا الاخـتلاف البيولـوجي والنفسـي والتـاريخي والثقـافي القـائم بـين الرجـل والمـرأة

فكل من الجنسين تجمعها الظروف نفسها والبيئة ذاتها وعليه فإنّ التمايز فـي الإبـداع إنمـا تمليـه الفـروق الفرديـة لا  . )21(
أن الـنص المؤنـث لـيس حكـرا علـى المـرأة إذ : " حـين قـال" سـعيد يقطـين"قـد ذهـب فـي هـذا المنحـى الناقـد نوع الجـنس ، و 

بإمكان الرجل أن يكتب نصا مؤنثا ويـرى أن هـذا التصـنيف لا يخـدم الأدب بقـدر مـا يضـره ، فكـل تاريخنـا الحـديث يركـز 
لجــوهري فــي الإبــداع الفنــي والأدبــي هــو طابعــه بالدرجــة الأولــى والأخيــرة علــى محتــوى الإبــداع ومنتجــه ومــن هــو، أمــا ا

  .  )22( الجمالي الذي لم نعره كبير اهتمامنا لذلك لم ينضج النقاش الجمالي في فكرنا الأدبي
وخلاصــة لمــا ســبق يمكــن القــول ؛ إن الكتابــة النســوية تبقــى حلقــة مــن حلقــات الإبــداع الأدبــي لهــا ســماتها الفنيــة 

 –مـن حيـث هـي تعبيـر عـن الـذات واثبـات للوجـود  -ة والتفرد ، ثم إن فعل الكتابـة والموضوعية التي تكسبها الخصوصي
 .أرقى من أن تصنف على أساس جنسي وبيولوجي
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